
 تواجـــه جماعـــة الإخوان المســـلمين 
في الأردن خيـــارات صعبة في التعاطي 
مع الواقـــع الجديد الذي فرضـــه القرار 
الصـــادر عـــن محكمـــة التمييـــز، أعلى 
هيئـــة قضائية أردنيـــة، القاضي بحلها 
بشـــكل نهائـــي وقطعي، وما اســـتتبعه 
ذلـــك من جملة قـــرارات أخـــرى لا تخلو 
مـــن دلالات عـــن توجه رســـمي لتحجيم 
الجماعـــة، كضـــرب إحدى أبـــرز أذرعها 
النقابية الممثلـــة في نقابة المعلمين التي 
تم إيقافها عن العمل لمدة سنتين وإغلاق 
مقرها وتوقيف 13 من أعضاء مجلســـها 
بمن فـــي ذلك النقيب ناصـــر النواصرة، 
فضلا عـــن إحالات على التقاعد شـــملت 
العشرات من المعلمين جلهم ينتمون إلى 

التيار الإسلامي.

لا يخفـــى أن الســـياقات الداخليـــة 
والإقليميـــة لا تخـــدم جماعـــة الإخوان، 
فعلـــى الصعيـــد المحلي يســـجل تراجع 
كبيـــر لرصيد الجماعة الشـــعبي، فضلا 
عن كون مشـــاركتها في البرلمان الحالي 
لـــم تـــأت بالثمـــار السياســـية المرجوة، 
أما علـــى الصعيد الإقليمـــي فإن خفوت 
المشـــروع الإســـرائيلي المتمثـــل في ضم 

أجزاء من الضفـــة الغربية، (غور الأردن 
والمســـتوطنات) والحديـــث عـــن تعليقه 
إلى أجل غير محدد، أفقد الجماعة ورقة 

ضغط مهمة.
ولطالمـــا اســـتثمرت جماعة الإخوان 
في القضية الفلسطينية لحصد مكاسب 
سياســـية وشعبية، وكان إقدام إسرائيل 
على خطـــوة الضـــم، المرفوضـــة عربيا 
ودوليـــا، من شـــأنه أن يمنـــح الجماعة 
هامشـــا كبيـــرا للتحـــرك والضغط على 

أصحاب القرار في الأردن.

سيناريو مقاطعة الانتخابات

إزاء هذا الوضع، فإن هامش المناورة 
أمـــام إخـــوان الأردن يبـــدو ضيقـــا في 
مواجهـــة الضغوط التي يواجهونها في 
المطروحة  الســـيناريوهات  وكل  الداخل 
كالانخراط  وتكلفتهـــا،  مســـاوئها  لهـــا 
فـــي لعبة عض أصابع مـــع حكومة عمر 

الـــرزاز وتبني ســـيناريو مقاطعة 
الانتخابـــات النيابية التي لم يعد 
يفصل عن إجرائها سوى أسابيع.

ومن المقرر إجـــراء الانتخابات 
 10 فـــي  الأردن  فـــي  التشـــريعية 
المجلس  لانتخـــاب  المقبل،  نوفمبـــر 
التاســـع عشـــر، بعـــد انتهـــاء ولاية 
المجلس الحالي، الذي جرى انتخابه 
في ســـبتمبر 2016. ويتوقع أن تؤثر 
أزمة تفشـــي جائحـــة كورونا -التي 
عادت لتضـــرب بقوة فـــي المملكة- 
علـــى الحمـــلات الانتخابية في ظل 

منع التجمعات، كما ســـتدفع الأزمة 
نســـبة كبيرة من الناخبين إلى العزوف 
عـــن الذهـــاب إلـــى صناديـــق الاقتراع، 
مع الإشـــارة إلى أن نســـبة المشاركة في 
انتخابـــات 2016 لم تتجـــاوز عتبة الـ37 

في المئة.

ويحـــق لنحـــو 4 ملايـــين و655 ألف 
ناخب وناخبة المشـــاركة في الانتخابات 
القادمة، وســـط ترجيحات بعدم حدوث 
تغيّر كبيـــر في المشـــهد النيابي المقبل، 
حيث من المتوقع بقاء ذات الفسيفســـاء 
العشـــائرية والمناطقية مع تقلص حجم 
الأحزاب السياســـية بما فـــي ذلك حجم 
الإخوان  لجماعـــة  السياســـية  الـــذراع 
حـــزب جبهـــة العمل الإســـلامي، وربما 
هذه من الدوافع التي قد تجعل الجماعة 
تنظر بجديـــة في جـــدوى المقاطعة، في 
ظل التحديـــات الداخليـــة الراهنة التي 

تعصف بها.
ونشر مركز الحياة راصد، الأسبوع 
الماضي، دراسة حول توجهات الأحزاب 
للانتخابـــات  الأردن  فـــي  السياســـية 
النيابيـــة 2020، وأظهـــرت النتائـــج أن 
عـــدد الأحزاب التي تنوي المشـــاركة في 
الاســـتحقاق التشـــريعي 41 حزبـــا من 
أصـــل 48 حزبا مرخصا، فيما وصل عدد 
الأحزاب التي لم تحسم أمرها بعد في ما 
يتعلق بالمشاركة إلى 7 أحزاب سياسية، 

بينها حزب جبهة العمل الإسلامي.
وسبق أن لمح حزب جبهة 

العمل وكتلة الإصلاح 
النيابية التابعة 
له قبل أيام إلى 

إمكانية تبني خيار 
مقاطعة الاستحقاق 

التشريعي. وقال 
الحزب وكتلته في 

بيان مشترك، 

على خلفية تصاعد أزمة نقابة المعلمين، 
علـــى  الرســـمي  الهجـــوم  ”أجـــواء  إن 
الحريـــات العامـــة، ومصـــادرة الـــرأي، 
وحملة المداهمات والاعتقالات، والتعدي 
بالضـــرب علـــى المعلمـــين والمعلمـــات، 
وقوائـــم إحالـــة المعلمين علـــى التقاعد، 
تشـــكل نســـفا كاملا لما جاء فـــي الإرادة 
الملكيـــة من إعلان عن إجـــراء انتخابات 
نيابية، وممارســـة الحياة الديمقراطية، 
وقد شكلت الحكومة بهذا الهجوم أجواء 
للمقاطعـــة لتلك الانتخابـــات عوضا عن 

توفير أجواء التوجه للمشاركة فيها“.
وبدا واضحا أن هنـــاك حالة تخبط 
لـــدى جماعـــة الإخـــوان وحزبهـــا فـــي 
التعاطـــي مـــع التطـــورات المتســـارعة 
والضاغطة عليها على الساحة الأردنية، 
وهنـــاك تيـــاران اليوم داخـــل الجماعة 
منقســـمان حـــول مســـألة المشـــاركة في 
الانتخابات، الأول يدعـــم خيار المقاطعة 
باعتبارها رسالة سياسية قوية للسلطة، 
خصوصـــا وأن المشـــاركة الســـابقة في 
العـــام 2016 لم تحقق الأهـــداف المرجوة 
لاســـيما على مســـتوى تذويـــب الجليد 
المتراكم بينهم وبين الســـلطة منذ العام 
2011، فضلا عن توقعات متشائمة حيال 
إمكانيـــة تعزيـــز حضـــور الجماعة 
في البرلمـــان المقبل مع اســـتمرار 

النزيف الشعبي.
الإخوانية  الأصوات  بين  ومن 
التـــي أبـــدت تأييدا للســـير في 

خيـــار المقاطعـــة رئيس كتلـــة الإصلاح 
عبداللـــه العكايلـــة الذي هاجـــم مؤخرا 
الحكومـــة واتهمهـــا باســـتغلال أزمـــة 
كورونا وظـــروف قانون الدفـــاع المعلن 
في مارس الماضي، لتنفيذ هجومها على 
نقابة المعلمـــين و“على غير النقابة“، في 
إشـــارة إلى الذراع السياســـية لجماعة 

الإخوان.
وقـــال العكايلة في هـــذا الصدد ”من 
المؤســـف أن تتســـع دائـــرة الاعتقـــالات 
والمداهمـــات إلى غيـــر نقابـــة المعلمين 
وتصـــل إلـــى عناصـــر وكـــوادر جبهـــة 
العمل الإســـلامي وإلى رؤســـاء الفروع 
في الحزب وإلى رؤساء اللجان المركزية 

وأصبحت المسألة مسيّسة بامتياز“.
وأضـــاف رئيس كتلـــة الإصلاح في 
تصريحـــات صحافيـــة ”مـــن الغريب أن 
تأتي كل هذه الحملة والمداهمات عشـــية 
إعلان الملك عـــن الانتخابات النيابية في 
هـــذا العام وعـــن تحديدها في العاشـــر 
مـــن شـــهر نوفمبـــر القـــادم، متســـائلا 
”كيـــف يمكـــن أن نوفق بـــين إرادة ملكية 
مباشـــرة  نيابيـــة  انتخابـــات  بإجـــراء 
لعمليـــة ديمقراطية وبين هجوم كاســـح 
على الحريات العامة واعتقال المواطنين 
واعتقـــال كـــوادر حـــزب جبهـــة العمل 
الإسلامي وكل الرموز المحركين للعملية 

الانتخابية؟“.
الأجـــواء  أن  العكايلـــة  واعتبـــر 
السياســـية التـــي صنعتهـــا الحكومـــة 
”ليســـت أجواء انتخابية ولا ديمقراطية 
مقاطعـــة  لخيـــار  تعزيـــز  هـــي  وإنمّـــا 

الانتخابات النيابية“.
موقـــف العكايلة يمثـــل أقلية داخل 
جماعـــة الإخوان تؤيـــد المقاطعـــة، بيد 
أن الأغلبيـــة لديها وجهة نظر معاكســـة 
وتجد أن المشـــاركة في الاستحقاق 
ضـــرورة ملحة فـــي هـــذه المرحلة 
الحرجـــة، لأنهـــا تبقيهم فـــي قلب 
اللعبـــة السياســـية، فضـــلا عـــن 
كون مـــن الممكن العـــزف على وتر 
المظلومية التي برعت فيها الجماعة 
علـــى مـــدى عقـــود لجـــذب الناخب، 
وبالتالي مضاعفة الحضور النيابي 
وهذا الأمر ســـيكون له أثر كبير في 

الموقف الرسمي تجاهها.
مقاطعـــة  نحـــو  والتوجـــه 
المقبلة  التشـــريعية  الانتخابـــات 
ليس بالقـــرار الهين، وســـبق أن 
تجرعـــت الجماعة مـــرارة نتائجه 

حينما قاطعت اســـتحقاقي 2010 و2013 
حيـــث وجـــدت نفســـها خارج المشـــهد 

السياسي، ومعزولة شعبيا.

الانحناء للعاصفة

يبقى خيار المشــــاركة في الاستحقاق 
النيابــــي مــــن عدمــــه غير محســــوم حتى 
اللحظة باعتباره مكبّلا بحســــابات الربح 
والخســــارة وإن كان الأرجــــح هــــو عــــدم 
المقاطعــــة، ولكن الثابــــت أن لا مجال أمام 
جماعــــة الإخــــوان ســــوى الانحنــــاء أمام 
العاصفة، التي قد تشتد في الفترة المقبلة، 
وتضطرها لاتخاذ قرارات مؤلمة، لاســــيما 
وأن التحالــــف الإقليمــــي الــــذي تنضوي 
ضمنه يواجه تحديات كبــــرى باتت تهدد 
نفوذه، كما أن الرهان على الدعم الشعبي 
أمر مشــــكوك في جدواه أمام تفكك النواة 

الصلبة للجماعة.

وهناك اعتقاد بأن الفترة المقبلة ستكون 
مصيريـــة بالنســـبة للإخوان فـــي الأردن 
والعلاقة مع النظام، وليس من المســـتبعد 
أن يكثفـــوا جهودهم خلف الكواليس لفتح 
ثغرة في جدار الرفض الرسمي لهم والذي 
بـــدا واضحا فـــي التصريحـــات المتتالية 
لرئيـــس الحكومة عمر الرزاز الذي ما انفك 
في الفترة الأخيرة يصـــوب على الجماعة 
وذراعها السياســـية مشـــددا علـــى أنه ”لا 

مجال للاستقواء على الدولة“.
وحتى اللقاء اليتيم الذي جمع مؤخرا 
وزير الداخلية ســــلامة حمــــاد بالقياديين 
الأمين العام الســــابع لحــــزب جبهة العمل 
الإســــلامي حمزة منصــــور ونائب المراقب 
العام الســــابق زكي بني ارشــــيد، كان في 
سياق تحذير الجماعة من لعبة الشارع في 
علاقة بالأزمة مع المعلمين، ولم يحضر في 
ذلــــك الاجتماع أي من القيادات الرســــمية 
للإخوان في رســــالة تحمل أكثر من مغزى 
في علاقة بالتقيــــد بالقرار القضائي الذي 

نزع عن الجماعة شرعيتها.

سياقات محلية وإقليمية تضيّق الخناق على إخوان الأردن
حسابات الربح والخسارة خلف تردد الإخوان في المشاركة بالانتخابات النيابية

حالة تخبط تعيشها جماعة الإخوان المسلمين الأردنية وذراعها السياسية 
حزب جبهة العمل الإســــــلامي إزاء التطورات المتسارعة الضاغطة عليها 
ــــــاب أوراق ضغط قوية يمكــــــن أن تراهن عليهــــــا في المرحلة  فــــــي ظل غي
الحالية. ولم تحسم الجماعة وحزبها بعد مسألة المشاركة في الانتخابات 
التشــــــريعية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، حيث هناك موقفان؛ الأول 
يرى بضرورة السير في خيار المقاطعة وما يحمله ذلك من رسالة سياسية 
قوية للســــــلطة، والثاني يعتبر أن هذا التوجه لا يخدم الجماعة وقد يؤدي 
في نهاية المطاف إلى تهميشــــــها سياســــــيا وعزلها شــــــعبيا على غرار ما 

حصل مع استحقاقي 2010 و2013.
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التوجه نحو مقاطعة 
الانتخابات التشريعية ليس 

بالقرار الهين، حيث سبق 
وأن تجرعت جماعة الإخوان 

مرارة نتائجه

خفوت المشروع الإسرائيلي 
المتمثل في ضم أجزاء من 

الضفة الغربية، (غور الأردن 
والمستوطنات) أفقد 

الإخوان ورقة ضغط مهمة

صابرة دوح

ع

كاتبة تونسية

لقرار في الأردن.

 مقاطعة الانتخابات

ذا الوضع، فإن هامش المناورة
ـوان الأردن يبـــدو ضيقـــا في
الضغوط التي يواجهونها في
المطروحة الســـيناريوهات  كل 
كالانخراط وتكلفتهـــا،  ـاوئها 
عض أصابع مـــع حكومة عمر

تبني ســـيناريو مقاطعة 
ت النيابية التي لم يعد 
 إجرائها سوى أسابيع.

لمقرر إجـــراء الانتخابات 
10 فـــي الأردن  فـــي ية 
المجلس لانتخـــاب  لمقبل، 

عشـــر، بعـــد انتهـــاء ولاية 
لحالي، الذي جرى انتخابه 
2016. ويتوقع أن تؤثر  مبر
جائحـــة كورونا -التي ـي
ضـــرب بقوة فـــي المملكة-
مـــلات الانتخابية في ظل

معات، كما ســـتدفع الأزمة 
يرة من الناخبين إلى العزوف
ــاب إلـــى صناديـــق الاقتراع،
رة إلى أن نســـبة المشاركة في
ت 2016 لم تتجـــاوز عتبة الـ37

بينها حزب جبهة العمل الإسلامي.
وسبق أن لمح حزب جبهة

العمل وكتلة الإصلاح 
النيابية التابعة
له قبل أيام إلى 

إمكانية تبني خيار
مقاطعة الاستحقاق

التشريعي. وقال 
الحزب وكتلته في

بيان مشترك، 

الجليد  مســـتوى تذويـــب لاســـيما على
المتراكم بينهم وبين الســـلطة منذ العام 
2011، فضلا عن توقعات متشائمة حيال 
إمكانيـــة تعزيـــز حضـــور الجماعة 
في البرلمـــان المقبل مع اســـتمرار 

النزيف الشعبي.
الإخوانية  الأصوات  بين ومن
التـــي أبـــدت تأييدا للســـير في

نيابيـــة انتخابـــات  بإجـــراء 
لعمليـــة ديمقراطية وبين هجو
على الحريات العامة واعتقال
واعتقـــال كـــوادر حـــزب جبه
الإسلامي وكل الرموز المحركين

الانتخابية؟“.
أن العكايلـــة  واعتبـــر 
صنعتهـــا السياســـية التـــي
”ليســـت أجواء انتخابية ولا
لخيـــار تعزيـــز  هـــي  وإنمّـــا 

الانتخابات النيابية“.
موقـــف العكايلة يمثـــل أ
جماعـــة الإخوان تؤيـــد المقاط
أن الأغلبيـــة لديها وجهة نظر
وتجد أن المشـــاركة في ا
ضـــرورة ملحة فـــي هـــ
الحرجـــة، لأنهـــا تبقيهم
اللعبـــة السياســـية، فض
كون مـــن الممكن العـــزف
المظلومية التي برعت فيه
علـــى مـــدى عقـــود لجـــذب
وبالتالي مضاعفة الحضو
وهذا الأمر ســـيكون له أث
تجاهها الموقف الرسمي
نحـــو  والتوجـــه 
التشـــريع الانتخابـــات 
ليس بالقـــرار الهين، و
تجرعـــت الجماعة مـــرا


